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سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كانَ يرَجُْــوا الَله 
ُ
قــال تعــالٰى: fلَقَــدْ كانَ لَكُــمْ فِ رسَُــولِ اللهِ أ

ــرYَ– )الممتحنة: 6(. وَالَْومَْ الْخِ
شــارَتْ إلَِـْـهِ قالـُـوا كَيـْـفَ نكَُلّـِـمُ مَــنْ كانَ فِ المَْهْــدِ صَبيًِّــا 29 

َ
وقــال تعــالٰى: fفَأ

قــالَ إنِِّ عَبـْـدُ اللهِ آتــانَِ الكِْتــابَ وجََعَلَــيِ نبَيًِّــا Y )مريــم: 30-27(.
ة أو القيادة.. القدوة أو الإمامة أو النبوَّ

اعتبارات ضرورية تقوم بها الحياة النظامية الإنسانية.
ع  ــرِ أم بشـــراً، يتفــرَّ ــاً، إلهــاً كان المعت ــاً أو عقلائي ــد عقلي ــار القائ ع عــىٰ اعتب يتفــرَّ

ــك.. ــة كذل ــةً واعتباري ــلطةً تكويني ــك س ــه أن يمل علي
ــوح  ــار الممن ــرة الاعتب ــدود دائ ــال في ح ــا الامتث ــة منه ــىٰ الاعتباري ع ع ــرَّ ــا ويتف ك

ــد أو الإمــام.. ــح لذلــك القائ ــل المان مــن قِبَ
باع الاختياري الذي ينتج عنه تحصيل الغرض. ولازمه الاتِّ

إنَّ مــن الضـــرورات التــي لا ينبغــي الخــوض فيهــا ولا محيــص عنهــا هــي ضرورة 
.. الاجتــاع، وينتــج عــن الاجتــاع تصــارع الإرادات بــا شــكٍّ

ضرورة  الإرادات(  تصــارع  الاجتــاع،  )ضرورة  الأمريــن  هذيــن  مــن  نشــأ 
 Yَــل ِ ــعُوباً وَقَبائ ــمْ شُ ــاع fوجََعَلنْاكُ ــق للاجت ــل أو الخال ــىٰ الجاع ــب ع ــة تترتَّ ثالث

تمهيــــــــــدنا
القيادة المبكّرة في الفكر الإن�ساني

رئيس التحرير
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ــه  ــازع وأن يضبط ــك التن ــن ذل ــدُّ م ــه الح ــا ب ــد م ــي أن يوج ــرات: 13(، وه )الحج
ــه. ويُنظِّم

ة عليها. وهذا من مفاتح القول بالإمامة الإلهيَّة، وأحد الأدلَّ
ــام،  ــوة، الإم ــد، الأسُ ــدوة، القائ ــول )الق ــذا المجع ــون له ــي أن تك ــن الطبيع وم
ــن مــن ممارســة دوره والقيــام بوظيفتــه.  الرئيــس( شروطٌ وقيــودٌ ومَلَــكات بهــا يتمكَّ
وان كان لــكل واحــدة مــن هــذه المعــاني جهــات اشــراك واختــاف، يصفهــا منهــا 

القــدر المتيقــن ممــا هــو متفــق بينهــا جميعــاً.
وهنا نسأل:

ــة( ابتــداءً أو انتهــاءً كشـــرطٍ في  د للقيــام بهــذه المهمَّ هــل جُعِــلَ العُمُــر )ســنٌّ محــدَّ
القائــد أم لم يُعــل شيءٌ مــن ذلــك فيــه؟

وينبغي أن ينحلَّ السؤال إلٰى اثنين:
ــذا  ــن ه ــي شرطٌ م ــي العقلائ ــار الاجتماع ــتوىٰ الاعتب ــىٰ مس ــلَ ع ــل جُعِ لاً: ه أوَّ

ــل؟ القبي
ثانياً: هل جُعِلَ علٰى مستوىٰ الاعتبار الإلهي السماوي شرطٌ من هذا القبيل؟

وبعبارة أُخرىٰ: هل القيادة مشروطة أم مطلقة من حيث العُمُر؟
ــل  ــث في مث ــه البح ــي علي ــاَّ ينبغ ث ع ــدَّ ــؤال نتح ــذا الس ــن ه ــة ع ــل الإجاب وقب
ــت أم  ــة كان ــياء ديني ــياء، أش ــص في الأش ــم والتخصُّ ــرطية العل ــذا شروط: كشـ هك
دنيويــة، وكشـــرطية الذكــورة مثــاً لتســنُّم بعض المناصــب، أو كشـــرطية الحيــاة فيها، 

أو كشـــرطية الحضــور والظهــور أمــام المرؤوســن والمأمومــن أم لا..
د. وحديثنا عن شرطية العُمُر المحدَّ

ــة  والحديــث عــىٰ مســتوىٰ الأفــكار والتصــوّرات كــا عــىٰ مســتوىٰ الأدلَّ
ــا  عان ــىٰ مدَّ ــا ع ــتدلُّ به ــة نس ــاذج تطبيقي ــث ن ــر البح ــنعرض في آخ ــات، وس والإثب
ــادة ومراتبهــا، فنحــن نعلــم  ــرة القي د دائ لاً أن نُحــدِّ ــدَّ أوَّ ــة. فــا ب مــن عــدم الشرطي
أنَّ للقيــادة رُتَبــاً عديــدة مــن حيــث عــدد الأفــراد، فقــد يكــون الشــخص قائــداً لأسُرة 
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أو عشــرة أو قريــة أو بلــدٍ، وقــد يكــون قائــداً لــأرض كلِّهــا، بــل قــد يكــون قائــداً 
ــة. ــاتٍ خاصَّ ــل مؤهِّ ــا أن يحم ــدَّ هن ــا ب ــون، ف للك

ــك  ع تل ــوُّ ع بتن ــتتنوَّ ــا س ــادة فإنَّ ــرة القي ــن دائ ــات وع ــن المؤهِّ ــا ع وفي حديثن
ــون  ــر الك ــن يدي ــاً م ــه، فمث ــاح قيادت ــوازم لنج ــن ل ــد م ــه القائ ــا يحتاج ــرة وم الدائ
ــة  ــة والقضائي ــة والتشريعي ــه التنفيذي ــة إلٰى قدرات ــة بالإضاف ــدرات تكويني ــاج إلٰى ق يحت
والماليــة والسياســية وغيرهــا، فيــا قــد لا يحتــاج مــن يديــر أُسرةً أو عشــرةً إلٰى كثــر 

ــات. ــك المؤهِّ ــن تل م
ــات  ــات، فمثــاً بعــض القيــادات تحتــاج إلٰى مؤهِّ وفي دائــرة الحديــث عــن المؤهِّ
ــة، وفي  ــلوكية وعملي ــرىٰ س ــدية، وأُخ ــات جس ــاج إلٰى مؤهِّ ــرىٰ تحت ــة، وأُخ فكري

ــة. ــات غيبي ــا إلٰى مؤهِّ بعضه
ــات قــد تُشــرَط ابتــداءً ولا تُشــرَط اســتمراراً، وبعضهــا قــد يُشــرَط  وهــذه المؤهِّ

ــتمراراً، وهكذا. ــداءً واس ابت
البحث الثبوتي:

وفي مقامه نذكر نقطتين:
النقطــة الأوُلٰى: حيــث إنَّ حديثنــا عــن شرطيــة العُمُــر في الإمامــة، فــا بــدَّ أن نطــلَّ 
إطلالــة سريعــة عــىٰ معنــىٰ الإمــام والقــدوة والأسُــوة والقائــد، لكــي نســتعين بهــذه 

الإطلالــة عــىٰ تســهيل تحصيــل النتائــج.
ــه، ســواءً كان رئيســاً أو  م القــوم ومثالهــم الــذي يأتمُّــون ب ــه مقــدَّ ــراد ب فالإمــام يُ
ت عنــه بعــض المعاجــم بهــذه العبــارة: )مــن يُقتــدىٰ أو يُؤتــمَّ بــه مــن  قائــداً، وعــرَّ

ــره(. ــس أو غ رئي
ــدوة  ــو الق ــل، وه ــن الجب ــرز م ــا ب ــه م ــم بأنَّ ــض المعاج ــد بع ــت القائ ف ــا عرَّ في
ــو  ــا ه ــلِّ بحثن ــده في مح ــذي نري ــىٰ ال ــون المعن ــف يك ــذا التعري ــىٰ ه ــد، وع والمرش

ــه(. ــدىٰ ب ــه ويُقت ــر إلي ــذي يُنظَ ــارز ال ــخص الب )الش
ة  مــة، فهــي بمعنــىٰ القــدوة، وقــد ذُكِرَت لهــا عدَّ ــا الأسُــوة التــي وردت في الآيــة المتقدِّ أمَّ
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معــانٍ، منهــا: )مــا يُتَّخــذ مثــالاً يُقتــدىٰ بــه ويُتَّبــع(، وهــذا المعنــىٰ الأخــر هــو الأنســب بــا 
نريــد نعــم ان اتبــاع كل شيء بحســب مــا يشــرط فيــه مــن مؤهــات كــا تقدم.

ــا  ثــت عــن معنــىٰ الإمامــة بــأنَّ الإمــام إنَّ فيــا ذكــرت جملــة مــن الأخبــار التــي تحدَّ
ــه قــدوة للنــاس منصــوب مــن قِبَــل الله تعــالٰى. سُــمّي إمامــاً لأنَّ

قال الشيخ المفيدG: )وجعله - أي رسول اللهN - قدوةً للمتَّقين(.
وهــا أنــت تلاحــظ أنَّ الإمامــة والقــدوة لغــةً بمعنــىٰ واحــد، كــا أنَّ الأسُــوة لهــا 
ــاء«،  ــل الكس ــدوة أه ــا ق ــه: »أن ــنQ بقول ــر المؤمن ــرَّ أم ــك ع ــىٰ، ولذل ــس المعن نف

N للــرورة. ــيِّ ــدٌ بالنب والإطــاق مقيَّ
يقين«. ونقرأ في زيارتهQ: »السلام عليك يا قدوة الصدِّ

وفي توقيع للإمام المهديQ: »وفي ابنة رسول اللهN لي أُسوة حسنة«.
يظهــر مــن خــال هــذه النصــوص أنَّ معنــىٰ الإمامــة والقــدوة والأسُــوة والقائــد 
والرئيــس كلَّهــا تــأتي بمعنــىٰ واحــد وإن اختلفــت متعلَّقاتهــا، فكــون الشــخص قــدوة 
في الجانــب العلمــي يختلــف عنــه في الجانــب المعنــوي الروحــي وكــذا يختلــف عنــه في 

الجانــب الاداري او الاجتماعــي وهكــذا.
ره أمــر  النقطــة الثانيــة: إذا مــا رجعنــا إلٰى الهــدف مــن جعــل القائــد، وهــو مــا يُقــرِّ
المؤمنــنQ بقولــه: »لا بــدَّ للنــاس مــن أمــر بــرٍّ أو فاجــرٍ...«، إلٰى أن يقــول: »يقاتــل 

ــبُل«. ، وتأمــن بهــا السُّ فيهــا العــدوَّ
ــظ  ــي حف ــادة ه ــن القي ــة م ــر إلٰى أنَّ الغاي ــنQ يش ــر المؤمن ــد أنَّ أم ــا نج ن فإنَّ

ــام. النظ
ــق الهــدف مــن القيــادة، والقائــد في هــذا الجانــب قــدوة  فمتــىٰ حُفِــظَ النظــام تحقَّ

وان لم يكــن كذلــك في غــره.
مُ للبشـــرية - بــل وغيرهم  نعــم القيــادة الإلهيَّــة مع حفظهــا للنظــام الاجتماعــي تُقَدِّ
- سُــبُل التكامــل والارتقــاء الروحــي وتحصيــل الآخــرة مــن خــال تطبيــق النظــام 

الشرعــي.
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م. ق حفظ النظام يكون هو القائد بالبيان المتقدِّ هنا نقول: فأيُّ شخص يُقِّ
ولا بدَّ أن نسأل هنا: هل يُشتَط فيمن يحفظ النظام، الحياةَ؟

فإنَّنا نجيب وبالضرورة: نعم، إذ لا بدَّ من كونه حيّاً كي يمارس دوره.
ثــمّ نســأل أُخــرىٰ: هــل يُشــرَط فيــه الحضــور؟ بمعنــىٰ أن يُــرىٰ مــن قِبَــل النــاس 
ــوره، لأنَّ  ــرَط حض ــه لا يُش ــح أنَّ ــه كلام، والصحي ــه؟ في ــامّ عمل ــارسُ مه ــا ي عندم
ــارس  ــن م ــاك م ــا أنَّ هن ــت لن ــة - عكس ــىٰ العقلائي ــل وحتَّ ــة - ب ــواهد القرآني الش
ــىٰ الظاهــر منهــم ليــس ظاهــراً  الوظيفــة القياديــة وهــو مختــفٍ وغــر ظاهــر، بــل حتَّ

. للــكلِّ
ثــمّ نســأل ثالثــةً: هــل يُشــرَط في القائــد علــمٌ خــاصٌّ )العصمــة(؟ وهــل يُشــرَط 

ــه. فيــه الذكــورة؟ تفصيلــه في محلِّ
البحث الإثباتي:

ــات  ــىٰ إطلاق ــا، ومقتضـ ــلُّ بحثن ــا مح د؟ هاهن ــدَّ ــر مح ــد عُمُ ــرَط في القائ ــل يُش ه
ــراط. ــدم الاش ــالاً - ع م إجم ــدَّ ــا تق ــا م ــي منه ــة - والت الأدلَّ

بــل إنَّ ســرة العقــاء قائمــةٌ عــىٰ عــدم الاشــراط، هــذا في اختيــار العقــاء لمنصــب 
ليــس فيــه حيثيــة غيبيــة، فكيــف بمــن فيــه هــذه الحيثيــة، وإليــك شــواهد هــذا:

روىٰ الكلينــي في الــكافي )ج 1/ ص 383(: عــن أبي جعفــرQ: ... يكــون الإمــام 
ابــن أقــلّ مــن ســبع ســنين؟ قــالQ: »نعــم، وأقــلّ من خمــس ســنين...«.

وفيــه أيضــاً )ج 1/ ص 199( حديــث عــن الإمــام الرضــاQ يذكــر فيــه الإمامــة، 
ــة فيجــوز فيهــا اختيارهم؟«  فيقــولQ: »هــل يعرفــون قــدر الإمامــة ومحلِّهــا مــن الأمَُّ

شروطهم. أي 
ــع  ــاً، وأمن ــىٰ مكان ــأناً، وأع ــم ش ــدراً، وأعظ ــلُّ ق ــة أج ــولQ: »إنَّ الإمام ــمّ يق ث

ــم«. ــاس بعقوله ــا الن ــن أن يبلغه ــوراً م ــد غ ــاً، وأبع جناب
ــا  ــالQ: »أو ينالوه ــمّ ق ــا، ث ــون شروطه ــا يبلغ ــم ف ــا بعقوله ــإذا لا يبلغونه ف

بآرائهــم...«.
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ــوة  ــل الصف ــه أه ــا في ذرّيت ــال: »فجعله ــة، فق ــامQ شروط الإمام ــر الإم ــمّ ذك ث
ــان...،  ــم والإي ــم الله العل ــن آتاه ــاء الذي ــه الأصفي ــارت في ذرّيت ــارة...، فص والطه

ــم...«. ــوص بالعل ــوب، المخص ــن العي أ م ــرَّ ــوب، الم ــن الذن ــر م ــام المطهَّ الإم
د  فــرىٰ الإمــامQ يذكــر الشـــروط الجعليــة مــن العلــم والعمــل، ثــمّ يــأتي ليُحــدِّ
ــاح  ــلمين، وص ــام المس ــن...، ونظ ــام الدي ــة زم ــولQ: »إنَّ الإمام ــة، فيق الوظيف

ــا...«. الدني
ثــمّ ذكــرQ المانــع منهــا، فقــال: »فأبطلــت إمامــة كلِّ ظــالم إلٰى يــوم القيامــة...«، 

.Qأي آيــة إبراهيــم
ثــمّ قــالQ: »فمــن ذا الــذي يبلــغ معرفــة الإمــام أو يمكنــه اختيــاره؟ ... رامــوا 

ــة، فلــم يــزدادوا منــه إَّل بُعــداً...«. إقامــة الإمــام بعقــولٍ حائــرة وآراء مضلَّ
لات، فمن يقدر علٰى التشخيص؟ فإذا كانت هذه المؤهِّ

ــة  ــن جه ــان م ــام البي ــامQ في مق ــون الإم ــم ك ــوحٍ رغ ــظ بوض ــت تلاح ــا أن وه
ــة  م أنَّ الأدلَّ الشـــروط لمنصــب الإمامــة لم يذكــر شرط العُمُــر، بــل قــد دريــت بــا تقــدَّ
س الوليــد الصغــر لأيّــام -  ــبَ الشــارع المقــدَّ دلــت عــىٰ عــدم الاشــراط، لا بــل نَصَّ

ة - وهــو قيــادة بــا شــك. بــل ســاعات - لأخطــر منصــب إلهــي - النبــوَّ
وعليه فلا الثبوت يسعف من يشترط سناًّ معيَّناً في الإمامة، ولا الإثبات.

نعــم نؤكــد ان المؤهــل لــكل منصــب - روحــي - اداري - هــو الرشــد، ورشــد كل 
شيء بحســبه كــا تقدمــت الاشــارة اليه.

ــادة في  ــدوة أو ق ــت ق ــي كان ــاذج الت ــض الن ــر بع ــتئناس نذك ــن الاس ــد م ولمزي
ــداً. ــناًّ مقيَّ داً وس ــدَّ ــراً مح ــي عُمُ ــام الاجتماع ــا النظ ــرط فيه ــا ولم يش مجتمعاته

وا الحكم وهم صغار السنّ: نماذج ممَّن تولُّ
ــح  ــون(، أصب ــع( )أخنات ــب الراب ــن )أمنحوت ــو اب ــون(، وه ــخ آم ــوت عن 1 - )ت

ــنة. ــره )19( س ــوفّ وعم ــاً، وت ــنوات تقريب ــره )9( س ــل عم ــو طف ــكاً وه مَلِ
2 - السلطان محمّد الرابع العثماني )1648م(، عمره )7( سنوات.
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3 - مَلِكــة إســكوتلندا )مــاري اســتيوآرت(، أصبحــت مَلِكــة وعمرهــا )6( 
ــنوات. س

4 - الَملِــك الإســباني )الفونســو( الثالــث عشـــر، حيــث تــمَّ إعلانــه مَلِــكاً حــال 
ــه ســتَّة أشــهر. ــده وهــو حمــلٌ ل ــوفّ وال ــه عــام )1868م(، إذ ت ولادت

5 - الَملِــك فيصــل الثــاني مَلِــك العــراق، أصبــح مَلِــكاً وعمــره )4( ســنوات، وُلـِـدَ 
ــكاً )1939م(. )1935م( وأصبح مَلِ

6 - الَملِــك )أُويــو(، عمــره )3( ســنوات، وهــو مَلِــك مملكــة )تــوورو(، تقــع في 
ــاً وهــو مَلِــك. ــدا(، يســكنها نحــو )2( مليــون، ولا زال حيّ )أُوغن

ةK صغار السنّ: الأئمَّ
ــره )9(  ــات - وعم ــض الرواي ــىٰ بع ــة - ع ــولّٰ الإمام ــوادQ، ت ــام الج 1 - الإم

ســنوات.
2 - الإمام الهاديQ، تولّٰ الإمامة وعمره )8( سنوات.
3 - الإمام المهديQ، تولّٰ الإمامة وعمره )5( سنوات.

الانبياء صغار السن:
ــنْ  ــمُ مَ ــفَ نكَُلِّ ُــوا كَيْ ــهِ قال شــارَتْ إلَِْ

َ
1- النبــيُّ عيســىQٰ، قــال تعــالٰى: fفَأ

كانَ فِ المَْهْــدِ صَبيًِّــا 29 قــالَ إنِِّ عَبـْـدُ اللهِ آتــانَِ الكِْتــابَ وجََعَلَــيِ نبَيًِّــاY )مريــم: 
.)30-27

2 - النبيُّ يحيىQٰ، قال تعالٰى: fوَآتيَنْاهُ الُْكْمَ صَبيًِّاY )مريم: 12(.
إذن لا شرطية للعُمُر في القيادة وإن كان شرطاً في أشياء أُخرىٰ.


